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﴿ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو     	
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ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ ]الزمر: 22، 23[

آيـــــــــات

ه هندُ  هو: معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ صخرِ بنُ حربٍ، وأمُّ
إسلامه  وأظهر  القضاء،  عمرة  في  أسلم  عُتبةَ،  بنتُ 
يوم الفتح حين أسلم أبوه، وأخته أمُّ حبيبةَ زوجُ النبيِّ 
بنُ  عمرُ  ه  وولَّ صلى الله عليه وسلم،  للنبي  الوحي  كتبة  من  كان  صلى الله عليه وسلم، 
اب الشام، تولى الخلافة بعد فتنة مشهورة، وبايع  الخطَّ

له الحسن ¢ بالخلافة، تُوفِّ سنةَ )60هـ(1. 

»معرفــة  فــي:  ترجمتــه  تُراجــع    (((
 ،)2496  /5( نعيــم«  لأبــي  الصحابــة 
»الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب لابــن 
عبــد البــر« )3/ 1416(، »أســد الغابــة 

.)433  /4( الأثيــر«  لابــن 

في  والتفقه  الشرعي  العلم  طلب  في  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ب  رغَّ
الدين  مه  علَّ خيًرا  بعبدٍ  أراد  إذا  الله  أن  فذكر  الله،  دين 
هه فيه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يقسم ما أعطاه الله وفق  وفقَّ
ه فيرفعونه فوق قدره.  تُه في حقِّ ما أراد الله، لئلا تبالغ أمَّ

ثم بشَّ أمته بأن هذا الدينَ باقٍ ما بقي الليل والنهار.

منزلة الفقه في الدين ١٠٦

عن معاويةَ ¢، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ينِ،  هْهُ في الدِّ »مَن يُرِدِ الُله به خيًرا يُفَقِّ 	 1

وإنَّما أنا قاسمٌ، والُله يُعطِي،  	 2

هم مَن خالَفَهم، حتى  ة قائمةً على أمر الله، لا يَضرُّ ولن تزالَ هذه الُأمَّ 	 ٣

يأتَي أمرُ الله«)43(.

)4))  البخاريُّ )71(، ومسلم )1037(.
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من أراد الله له تعالى الخير العظيم في الدنيا والآخرة؛ يسر له حسن الفهم لأحكام الإسلام، وأوامره، ونواهيه،  	 1

م أصول  ومقاصده، ويزداد ذلك بما يعلمه من معرفة المسائل بأدلتها، والنظر في الآيات والأحاديث والآثار، وتعلُّ
العلوم المساعدة على فهمها، والاجتهاد لمعرفة الصواب.

كر دونَ سائر العلوم؛ لأنه  هْ في الدين فقد حُرِم الخيَر)44(، وإنما خصَّ عِلمَ الدين بالذِّ ومفهومُ الحديث أن مَن لم يتفقَّ
لُ إلى الله، وبه تكون عبادتُه وطاعته واجتنابُ نواهيه، ومِن ثَمَّ مصالح الدنيا والآخرة، والنجاة  أشرفُها، فهو الموصِّ

ين، وقاصرةٌ دونها)45(. من مهالكهما، وسائر العلوم هي تبعٌ وخدَمٌ لعلوم الدِّ

ثمَّ بيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه خازنٌ يتولى قسمة ما أعطاه الله تعالى، سواءً كان عطاءَ المال والرزق أو عطاءَ العلم.  	 2

غ ما أُمر ببلاغه، دون أن يبخس أحدًا منه، وأن الفَهْم والفقه إنما هو هِبةٌ وعطاء  فمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قاسمٌ في العلم أنه يُبلِّ
من الله عزَّ وجلَّ على ما أراد بحكمته.

ته أن الله تعالى سيجعلها مستمرةً في كل زمنٍ على دينها، وناصرة له، محفوظة من هلكتها بأيدي  ثم بشَّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ 	 3

أعدائها، لا ينقص درجتها عند الله تعالى، مهما خالفها العدو بحرب فكرية أو عسكرية. 

ويكفي في تحقق ذلك بقاء طائفة من الأمة على ذلك، وأما بعض الأمة فقد يتخلى عن القيام عن بعض أمر الله 
تعالى.

ويستمر قيام هذه الأمة إلى آخر الزمان، ولعل المراد به ما في حديث أبي هريرة ¢، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن  	 4
الَله يبعثُ ريًحا من اليمن ألْيَ من الحرير، فلا تدعُ أحدًا في قلبه مثقالُ حبَّة إيمان«)46(. فالساعة لا تقوم إلا على 

شرار الخلق.

)4))   انظر: »فتح الباري شرح صحيح البخاري« لابن حجر العسقلانيِّ )1/ 163- 164(.
)4))   انظر: »شرح صحيح البخاريِّ لابن بطَّال« )1/ 154(.

)4))   مسلم )117(.
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إذا أردت الخير فاطلبه في مظانه، وذلك فيما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالُله هو الذي يعلم أين الخيُر وييسره لمن  	 ١
أراد، وهو الفقه في دين الله تعالى.

ليكن له بحث دائمٌ عن طرق الفقه في الدين، فالباحث عنها باحثٌ عن الخير في الدنيا والآخرة. 	 ٢

اطلب كمال الفقه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن عباس ù -وهو دون الخلفاء الراشدين- كان ممن دعا  	 ٣
ينِ« )47(. هْهُ فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم له حين وضع له ماءً لوضوئه، فقال: »اللَّ

تقويم الناسِ يكون بمقدار ما ظهر عليهم من الخير، والفقهُ في الدين وظهورُ آثاره هو من أعظم ما يوزن به الناس:  	 ٤
ةَ، فَقَالَ: مَنِ  ارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ ¢ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَ مَكَّ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الَْ
اسْتَعْمَلْتَ عَلَ أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، فقال: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ فقال: مَوْلً مِنْ مَوَاليِنَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ 
هُ عَالٌِ باِلْفَرَائضِِ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إنَِّ نَبيَِّكُمْ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: »إنَِّ  ، وَإنَِّ هُ قَارِئٌ لكِِتَابِ اللهِ عزَّ وجلَّ عَلَيْهِمْ مَوْلً؟ قَالَ: إنَِّ

ذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ« )48(. الَله يَرْفَعُ بَِ

هٍ جديد خيٌر مزيد، ولم يأَمَر الُله نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة إلا في العلم فقال: ﴿ٺ   ه فعل مستمر، وفي كل تفقُّ التفقُّ 	 ٥
ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]طه: 114[، فلا تقف في العلم على حدٍّ معين، أو عُمُر معين.

)4))   البخاريُّ )143(، ومسلم )2477(.
)4))   مسلم )817(، وعُسفان منطقة شمال مكة بقرابة 85 كلم، قرب شمال شرق جدة، و«مولى« أي كان أو كان آباؤه عبيداً فأعتقوا، وهو نقص عند العرب.
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كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قائمً على الناس بمصالحهم في العلم والمال ونحوهما، فكلُّ من ولّه تعالى إرثًا من إرثِ النبي  	 ٦
، وليقسم على  ، ولا يقصِّ صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية على علم أو مال فليعلم أنه مجرد قاسم لما أعطاه الله تعالى، فلا يغترَّ

ما أراده الله تعالى.

لا تخف على دين الله تعالى، ولا تحزن لما يصيب هذه الأمة مما قدره الله تعالى من العوارض في أمر دينها  	 ٧
ودنياها، فلا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على دين الله ونصرته، لا يضرها المخالف وهو استعمل يده وفكره 

في حربها، فكن من تلك الفئة الخاصة عند ربها.

فِ َ الـــرَّ ذِرْوَةَ  قـــومٍ  مُبلـِــغُ  وصاحـــبُ العِلْـــمِ محفـــوظٌ مـــن التَّلَـــفِالعلـــمُ 
سُـــه ــاً لا تُدَنِّ ــمِ مَهْـ ــبَ العِلْـ ــا صاحـ ــفِيـ ــن خَلَـ ــمِ مـ ــا للعلـ ــاتِ فـ بالُْوبقـ
لـــهُ عِـــاَدَ  لا  بَيْتًـــا  يَرْفَـــعُ  فِالعلـــمُ  َ ـــرَّ ـــزِّ وال ـــتَ الع ـــدِمُ بَيْ ـــلُ يَْ والجه

قال الشاعر:
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